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يسم الله الرحمن الرحيم 
” إضطراب الفكر الدينى فى أوروبا 
مظاهره - وبواعثه - وآثاره 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ٠‏ 
سیدنا محمد لار الصادق الوعد الأمين ؛ وعلى آله وصحبه والشابعين ؛ ومن 
سالك مٹھجھم إلى يوم الدين. 

ویمود × 

فإن هذا البحث الذى أقدسہ وأسطره لقراء حولیة « كلية أصٰول الدين 
والدعرة بالمترفية » بستهدف بالدرجة الأرلى بيان البواعث الحقيقية وراء 
التزعات الأوروبية , والتبارات الفكرية التبابنة فى العصر الحديث , حيث انبئقت 
العدید من المذاهب رالتبارات الفکریڈ الماصرۃ نعيجة لسبطرة الفگر الرضعى. 
ومنہ الفكر الأرربى على الشبسيبة السلمة ؛ وعلى السرا الأعظم من الم 
المسلمين فى كافة الأقطار الإسلامية نتيجة انحرافھم ويُعدهم عن النرر الإلهى 
الھادی إلى صراط اللمالستقیم : ولعل هذا كان من أهم البواعث لتقديم هذا 
الوضزع ؛ عسی أن ل وم A ATE‏ 
ونود إلى رشدنا . إإترأئنا الإسلامى ؛ لشكون كلسة الله تصالی هى العلا ٠‏ 
وكلمة الذين كفروا بر وبابی الله إلا أن يتم نورہ ولو كره الكافرون 
وا مشركون ومن على شاكلعهم ومنوالهم. 

فأقول وبالله الترفيق + 

اضطرب الفكر الوضعى - بمختلف مسمباته » ومزاعمه وادعا ءاته » وتباين 
فیما بينه وبين غیرہ من شٹی الأفكار الوضعية ومنه الفكر الأوربى « فى علم 
مقارنة الأديان » ؛ وفی نظرته لواقع الكون , وكنه الحياة ‏ وذاتية الإنسان - 


قود 


اضطراباً بظھر عجز المفاهيم البشرية عن أن تحیط با تقان من قوائین ونظم ويا 
شاكل ذلك مما يسمى « منهاج عياة للإنسانية ». 
وتبابنت المدارك البشرية فيما بينها تباین بجلی عدم العوفیق فى تحديد 
الصطلحات رإظهار الذائيات ؛ ووضوح الأهداف والغایات : ما أوجد تصارعاً. 
واضطرابا بين شتی الأفكار الوضعية من ببثة لأخرى ٠‏ بل وفی البيئة الواحدة ٠‏ 
ومن عصر لآخر » ولعل الدافع لهذا التباين والاختلاف ناجم من معيار الذكر 
الإنسائى نفسه ؛ وضعف الصدر العرفی لهذه الأفكار التضاربة والمتصارعة , 
ولو قلبت سجلات التاريخ ؛ وتأملت صفحات الراقع : 
٭ ستجد صراعاً فكريا فى مجال العقائد والدين رالفلسفة: 


* وستلمس تضاربا وأخطا ءا فى ذاتية القساريخ وعسلم الأجناس وگنہ الحضارة 
الإنسائية. 

* وسٹری تشعبا وأزمة جلية فى اللفڈ والأدب والفن رغيرها فى العلوم العربية. 

* وستقرأ أخطا ا وتبايناً فى مفاهيم الاجدماع والأخلان والنفس والعربية وساثر 
العلوم الإنسانية. 


* وستلاحظ تيارات فكرية متشعية ؛ ومذاهب فکریة دة 


ومنهج البحث العلمى فى هذه الأفكار:الوضهه ب رفم تٹوع وتصده 
مسمياتها - مضطرب فى الحاور الستة العالية ؛ 
-المحور الأول :ذاتية أو ماهية الفكر - ايا كان مسماه.. 


-المحور الثانى : ميلاد او نشاة الفكر وببان منشله. 
- المحور الثالث: معيار الفكر أو ميزانه أو المصدر الذى پستقی منه هذا الفكر.. 
- المحور الرابع : خصائص الفكر أو سماته التى تميزه عن غيره من ساثر الأفكار. 


ود 


- المحور الخامس: هدف الفكر او غايته . 
- المحور السادس: حيل أو أساليب الفكر للوصول لبغيته أو حايته , ١‏ 

واختلاف الأفكار الوضعية فيما بينها فى إجلاء هذه المحاور الستة رغم ما 
بينهها من صراع يحاول كل فكر منها احشراء الآخر والسيطرة عليه بل محاولة 
القضاء عليه وسحق أتباعه. يدل دلالة قاطعة على سقوط هذه الأفكار وانهيارها. 
فى حلبة الصراع الفکری۔ 

ولکی تنجلى الحقيقة العلسية للقارئ الكريم ٠‏ أعنى بالفكر الوضعى : كل 
ماهر من نتاج العفل البشرى ومقنناتہ ؛ أي كان مسمی هذا الفكر . فكل فکر 
من الأفكار الوضعبة يرجع فى غالب الأمر إلى راضعد ومقننہ ؛ وسمى ما شت 
- قد يكون مسمى الفکر رأسماليا : أو شيوعيا ؛ أو ماركسيا ٠‏ أو وجردیا » أو 
برذيا : أو كونفوشيوسيا ... وغبرها من مسمياث ومبتدعاث فكرية وضعیة » 
وكذا ما يتعلق بزيف التعاليم البهودية والنصرانیة الوضعبتين على اعتبار أن يد 
البشر قد تدخلت وتلاعبت فى نصرصهما الكتابية بالتحريف والتبديل : والتغيير 
والتعديل ؛ والتقدیم والعأخبر ٠‏ والزيادة والنقصان : وا حلف والتلفيق , الأمر 
الذى جعلهما بدخلان فى نطاق وعداد الفگر الوضعی لأنهيما اموا 5 
وس الله تعالى. | 5 

1 

وعندما نظھر الغشارة تی عيون المفكرين ؛ ویڈھبون بعيداً عن مصدر النور 
ا حق ٠‏ والوحى الإلهى ؛ سرعان ما تختلط الأمور ‏ وتضتطرب عليهم الحقائق 
التعارت عليها ٠‏ وإذا ما أغرق الإنسان بنفسه فى ساحة الفكر الوضعى وبعد عن 
الثور ومصدرہ ٠‏ فإنه لاريب سيفقد الشميبز بين لحق والباطل . راطيب ا حبیث ٠‏ 


-١‏ لمعرفة هله المسارر السعة انطر ( ذاتية الفكر الإسلامى وشايعه ) بحث مخطوط ١‏ د. سرس 
السريدى : لم يأذن الله تعالى بنشره. 


1۹1- 


وتعشابه فى عينيه الألوان لأنه يعيش فى ظل فكر باطل ٠‏ وليل دامس ؛ وظلام 
حالك ؛ د وظلمات بعضها فوق بعض ‏ إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم یجعلِ 
الله له نورا فماله من نور » ٠‏ » وصدق من قال : « إن الألوان تعشابه فى 
الظلام» ؛ راخعلاف الفکر الوضعى فى الرأى , وليد بُعدہ عن الصدر الإلهى 
وانحراقه عن المعبار الأساسى لوازين الفکر , كما بد صاحب الالران التعددة 
عن النور قرآھا كلها فى الظلام لون واحدً. 

ولا ريب فى أن ظهور الضباب الكثيف ٠‏ والختلط مع غيره ؛ يؤدى إلى 
اضطراب السبل ؛ وتعدد الحيل ؛ ويُوجد بلبلة وصراعا , ثم انحرافا عن سواء 
السبيل فى الإدراك والفهم والسلوك ؛ ورغم ما بين الأفکار الوضعية جميعها من 
صراع فكرى حاد أحبائاً : وصراع دسوی فى اکثر الأحابین ؛ إلا أنها اتفقت 
وأجمعت , واتحدت رتألفت على توجيه الضريات القاسمۂ للاسلام رغبة فى 
القضاء عليه أو حريفه وتشويهه أر إثارة الشبهات حوله. 

ولا كان الفكر الأوربى جزءاً لا يتجنزأ من الفكر الوضعى ؛ فإننى آثرد 
أقدم هذا الوضرع - اضطراب الفکر الدينى فی أورويا ؛ مظافر راعش 
وآثاره - لمن الخدعوا ببريق الحضارة الغربية ٠‏ وانساقوا انسیاقا أعمى لما قليه 
عليهم النهضة الأرروبية ؛ لكى يظهر لهم - من خلال الينحث - أن العمد 
والأسس التى قنام عليها الفکر الدینی فى البساحة الأورربية راهى وباطل ؛ ولا 
يقوم على ساق ؛ وما بنى على باطل فهو باطل , فضلا عن أن هذا الفگر سراب 
خاوع وسخاوع . وغل البيغة الى ولد فيها ٠‏ وإطلاق نتائع هذه التجریة على كل 
الأمم والأديان وخاصة البيثة الإسلامية ؛ والدین الإسلامى فيه تجاوز كبر 
للحقيقة العلمية. ١‏ 


1-7 سور اير من الآية‎ -١ 
د. مرسی شعباق‎ ٠ ) انظر ( من معطبات الفقالة الإسلامبة ودورها فى نهضة أورريا وحضارتها‎ -۴ 
۱۹۹۵م‎ ۱۳۷۰-۳۳٣ السويدى: حرلیة أصول الدین الدعرةبالٹرقیة: ائعدہ الخامس عشر, ص‎ 


= 


دبيان هنا الرضرع يتجلى من خلال تفصیل العناصر التالية بعد إجمالها + 
اول طبيعة امجتمع لاورریں۔ 
انیا ملابسات أومظا مر اضطراب الفكر لدت فى الساحة الو روية. 
اشا اهم الباعث التى نت إلى اضطراب الفکر لين فى ابيلة الغربية, 
(ابا: يا تار اتی ترتیت على هذا التخيط الفکری فى العام الاو ویں۔ 


وای بع گل عنصر من عله العناصی وققه آفوضیحہ = جس ما یسیع ہہ 
اللقال - فأقول وبالله التوفیق ., 


= 


إولا: طبيعة المجتمع الاورویں: 

لا بحق للمجتمع الأوروبى - ومن تهج منوالهم من أبناء اشرق ال 
أن یعغنی بحضارته , أن برهو بنهضحه + وى ولينة أفكار وثتبة وضعمة ؛ 
ولعرفة ذلك وجب علینا أن نعرف طبیعة الحضارة الفہیة ؛ والنهضة الإسلامية ٠‏ 
روضمها وروحها . رفاسفة سياة هذه الأمم , ركيف نشأت ۲ ؛ ولبهان هله 
الطبيعية الأرروبية. 

يقول أبو امسن الندرى : و ليست الحضارة القريمة فى القرن اعت ين 
ايى رلينة هله ارين الحاغرة الم تلت الٹرین الظلمة لی أا 37 
حديثة كما شوہم کشہر من الناس ؛ بل برمع تاريخها إلى لاف من ر 
فهى سليلة الحضارة اليرنائية , والحضارة الررمانية , فقد خلفتهما فى ترالهها 
السیاسی رالعقلی وامدى والدیتی والاجتمامی رالعلی ؛ دانطبعت لگ 
ميولهما وتزماتهسا رخصائصهما , بل انحدرت إليها فى اللم ٠‏ قفد ور 
الحضارة الیرنائیة أول مظهر رائع - حفظه لنا العاريخ - للعقلیة الأرروبية ٠‏ وأول 
حضارة - سجلها العاريخ - قامت على أساس الفلسفة الأورویبة جلٹ فيها 
النفسية الأوروبية , وعلى أنقاضها قام صرح الحضارة الرومائية حمل روا واحدة 
هى الروح الأوربية , وطات الشعوب الأررويية طيلة قررن محتفظة بخصائصها 
رطبیعتھا ؛ وارئة لفلسفعها رعلومها وآدابها وأفكارها ؛ حتی برزت بها فی 
العاسع عشر فى ثوب براق يوهمك - بطلائه وزهو ألوائه - أنه جديد 
النسج» ولكن لجمعه وسداه من نسچ اليونان رالرومان ۾ 1 

رلا كنا بصده البحث والدراسة فى انتقاد الحضارة الغريية ؛ والنهضة 
الأرںیة ب وما شكلها من روخ وطیع وفكز : وما واكيها من اضطراب فکری ھا" 
وخاصة نيما يتعلق بالذكر الدینی بصفة خاصة - مرضرع البحث - فلكى تكد 


لسلسم 
- (ماذا خسر العام بانطاط المسلمين | ص ۱۷۵ ۱۷۹۰ 


ولت 


منصفین فى الحکم على هله العقلية الأوروبیة ٠‏ فإنه يعسنى لنا أن تلقی بعش 
الضرء على ما اعترى الحضارتين اليونانية والرومانية من فكر ٠‏ لکن نتأكد من 
مدی تأثر العقلية الأورربية ؛ بطابعهما وروحهما. 

- أما الحضارة اليونانية ( الإغريقية ) فقد غلب عليها الطابع المادى 
فى کاڈ مناحى حياتها الفكرية والعلمية ٠‏ ويتجلى هذا الطابع راضحا فيما 
اعتقدوہ مهم ( لا يزمنون إلا بالمحسوس وقلة التقدير ما لا بقع تحت الحس » وقلة 
الدين والخشوع ٠‏ وشدة الامعناد بالحياة الدئيا والاهتمام الزائد منافعها 
ولڈانٹھا: والنزعة الرطنية ) )١١‏ , وهلا الاعتقاد ينم فی مجمله كل ما يتصل 
بالأيديولوجية اليرنانية وما سادها من علم وثقافة وفلسفة ودين. 

وقد سلم العلساء الأوربيون بغلبة المادبة فى الحضارة الأوروبية ؛ وٹوھوا بها 
فى كشيهم ريحوثهم العلسية ٠‏ ألقى العالم الأمائى الدکشور و هاس » ثلاث 
محاضرات فى جنيف عنوانها و ماهى المائية الأرروبية ؟ » ؛ رملخص ما قاله : 
«المدنية البونائية هى مركز المدنية الغربية الحاضرة : وكان المهم عند رجالها تشو+ 
قوى الإنسان نشوءاً معناسباً , وكان ا مغل الكامل عندهم الجسم الجميل المتناسب 


اوليس هنا إلا امتنادا بالخسزساٹ اعسدادا کہہرا ... ركان الدين خلراً من 
الروحائية العدریة » لم يكن فيه علم الدين ولا طبقة رجال الدين ؛ أما اللون 
الروحی الذى يبدو فى تقاليد « إرمنس » رغيرها من التقاليد الٹی نسجوا حولها 
نسائج من أساطير وخرافات ؛ وصور للسعانى المجردة وتصورها فى أجسام 
رأشكال إلا رشحة من رشحات هذه المادية الطاشیة فى الأمة اليسوثائية - 
وغيرهاء!؟. 


يتصرف : ارجع الہ لزيد من الاستفادۃ 
۴- نقلا من الرچع ااسابق س ۱۷۷ 


لكك 


كما عنى العديد من مفكرى الغرب وعلماء أورويا برقة الدين وقلة الخشوع 
والجد فی أعمال الیونان ركثرة اللهو والرقص زالطرب فى حياتهم » وسجلوها فى 
كتبهم ؛ ومن هزلاء د ليكى » فقد قال فى كتابه : ( إن الحركة اليونائية كانت 
عقلية وذهنية محضة ؛ وكانوا يعظمون آلهتهم بالرقص والغناء ٠‏ ولازيب أن 
التساريخ الیسرنائی يصدق ذلك ویزیدہ , فلا نعلم دينا من الأديان يزاحم دين 
اليونان وتقاليده فى كثرة الأفراح والأعیاد والألعاب رقی قلة الخشیة والخضوع ٠‏ 
فلم يكن اٹیرنان يعظمون إلههم إلا كما يعظمون شیوخھم وعظماءهم ٠‏ ركانوا 
يكتفون فى تعظيمه وقجيده برسوم عارية وتقاليد جارية ) 21. 

ومن ثم يظهر بجلاء أن طبيعة الحياة اليوثانية وروحها فى الاعتقاد قد غلب 
عليها الطابع المادى الجارف ؛ فلم يكن البونانيون خاشعین لله تعالى بل كانت 
غنبادتهم وأعمالهم الدينية أجسادا بغير أرواح ٠‏ رأنهم كائرا يعظمون الله كسا 
كانوا يعظمون شيوخهم وكبارهم ؛ واهتموا بالحياة الدنيا وبالغوا فى قيمتها 
وخرفها ؛ وولعوا بالفنون الجسيلة ؛ ولهج أدباؤهم ومفكروهم بالمرية الشخصية 
الى لا تعرف قیدا ولا تقف عند حد تأثيرا سينا فی أخلاق اليونان ومجتمغھا ٠,‏ 
فأدى إلى انتشار الفرضي الأخلافية : وحدثت ثررة على كل نظام ؛ وأصيع شعار 
الرجل الججمهورى ( وهر کنابة عن الرجل ا مر والنتور ) المرئ وراء الشهرات 
العاجلة ؛ وائتھاب المسراث والٹھام الحياة التهام الجائع النهم. 

- وأسا عن مدى تأثير العقلية الأرربية بروج الحضارة الرومانية 
(الرومیة ) وطابعها فإنه يتسنى لنا بيان الإحاطة بطابع هذه الحضارة وروحها ٠‏ 
وغنهما یحدثنا أبو الحسن الندری قائلا : 

« لقد تأثرت الحضارة الرومانية والإغريقية : وغلب طابع وروح اليونان على 
الرومان ولم يكن هذا الحضوع خاصا فى عالم التأليف والأدب فحسب: بل غلبت 


1-١‏ تيع لاق أرريا ).566 0لكر 


سات 


ة الرومية فى الأخلاق والسجایا والعشرة والاجعماع 
والعواطف والنزعات وفى كل ناحیة من نواحی الحسياة العامة , وأصیع الروم 
بقلدون الإغريق , وهكذا العقلت الفلسفة اليونائية » وال ىة بل النفسية 


بالحسوس ؛ وغلو فی تقدير لمیا 
- الدنيسا- ؛ وشك فى ذين ٠‏ وضعف فی يقين , واشطراب فن السقيدة , 
واستخفاف بالتظام الدينى وطشوسہ : واعتزاز بالقوضية وتعصب لها . رحب 
مفرط للرطن ؛ زد على ذلك كله اعتدادا بالقوة ٠‏ واحقراما زائدا لها يبلغ حد 
العبادة والتقديس » .)١(‏ 

ومن يقرأ التاريخ الفكرى والسياسى للحضارة الرومیة وخاصة فيما يعلق 
بالحياة المقائدیة سيظهر له بجلاء أن الفکر الدينى الغالب على هذه الحضارة 
فکرأ وتنب خرانها يقعضى بطبيعته الميرة والاشطراب وضعف الإهان : ركلا 
تقدموأ وبهروا فى حياتهم العلمية ٠‏ وتشورت أفكارهم ازدادوا تھکسا په ٠‏ 
واست ”ناف منه ؛ وقضرا أن الآلهة لا دخل لهم فى السياسة وأمور الدنيا. ۲۴0 

وفى هذا الصدد يحدئنا و سیسرر » قائلا : و ما كان المسكلون ينشدون فی 
دور التمشيل أبباتا معناها أن الآلهة لا دخل لهم فى أمور الدنيا يصغى إليها 
الناس ویسمعوٹھا يكل رغیة , (05. 


چ 

041 ماذا غیر العالم بالعطاطالمسلمين ) ص‎ ( -١ 

۴- الس هذا ليدأ هر شمارو العلنائية » ية و لا سہاسة فى الدين ٠‏ ولا دين ف ااسہانۂ* 
وقد رف علماؤنا الأجلاء على هذه التزمة الذكرية ودحشرزها أمقال ذ. محمد صمارة :... يونق. 
القرضاوى ؛ و د. يحبى هاشم فرشل وغیرغم 

۳- ( تاریخ أغلاق ويا ) من ۱۷۸ 


لاحك 


ویقول الراهب « أغسطین » : « إن الروم الوثنيين كانوا يعبدون آلهعهم فی 
العابد ريهزأون بهم فى دور العمشيل » ( ٠‏ وقد فقد الدین الرومانی سلطات 
الروحى على مععنقيه ؛ وبروت العاطقة الدبنية فى قلوب الناش خعی هرأ 
الروماتيرن على آنهعهم وأهانوها فى بعض الأحيان , كما لم يكن للدين تأثير فی 
أخلاق الأمة الرومائیة وسياستها ومجتمعھا ٠‏ ولم يكن هلك عليهم شعورهم 
وممرلہم , ويراقب أخلاقهم ونزعاتهم ؛ رلم يكن دين ميقا يحكم على الريع 
وينبعث من أعماق القلب بل كان تقليدا من التقاليد ؛ كانت السياسة تقتضى 
البقاء عليه ولو بالاسم والرسم. 

رفى هذا الشأن یسجل العالم « ليكى » قائلا : 

« إن الدين الرومى كان یعحمد أساسا على الأثرة ؛ ولم يكن ہرمی إلا إلى 
رفاهة الأفراد وسلامتهم من المصائب را متاعب ؛ والشاهد على ذلك أنه ظهر قي 
رومیة مغات من الأبطال والعظماء ولكن لم ينهض فيها زاهدا فى الدنیا عزوف 
عن ملذات الحياة, ولا نسمع مثالا فى تاريخ الروم للعضحية والإیثار إلا وتهده لا 
تأثير فيه للدين ولكنه مبنى على الوطنية » ۱۲ء 

كما غلب على الحضارة الرومية دينا جديدا تدين به ٠‏ وشعارا تعرف به هر 
الروح الاستعمارية ١‏ وذلك ما ورثئقه أورويا المماصرة عن أسلافها الروميين 
وخلفتهم فيه. 

رفی هذا الشأن يسجل السالم الألمائى السام « محمد أسد « فى كشاية 
النفيش قاتلا : و إن الفكرة الى كانت تسبطر على الإمبراطورية الرومائية هى 
احتكار القرة لها » واستغلال الأمم الأخرى لمصلحة الوطن الرومی فقط » لم يكن 


ا الرعع السابق تن ۱۷۹ 
۴- المرجع السايق »عن ۱۷۷ 


-۱۹۸۔- 


انمون عليها يتحاشون من أى ظلم وقسوة فی سبيل حصول خقض 
ازة ؛ أما ما اشتھر من عدل الروم فلم يكن إلا للرومى فقط ٠‏ إن 


كانت ماديتهم قد ذبت بذوق عقلى ولكنها بعيدة عن جميع القيم الروحية : إن 
الروم لم یدیٹرا بالدين جديا أبدا ٠‏ كانت آلهتهم التقليدية محاكاة شاحبة لأساطير 
الإغريق وخرافاتهم ٠‏ وقد آمنرا بهذه الأرراح محافظة على الرابطة الاجتماعية 
التى كانت تريطهم وتوحدهم ؛ فلم يكونوا بسمحون لآلهتهم بالتدخل فى حیاتھم 
العملية. !١ا‏ 
وفى نهاية دور الحضارة الرومبة سال بحبياة شعبها سيل الانحطاط الحلفى 
البھیمی ؛ رخاصة بحر الترف في العیش والبذخ فيضانا عظيسا ؛ غاص الروم 
فيه إلى الأذقان ؛ وسالت فيه النظم الأخلاقیة التى كان الررم معروفين فبها 
كالغناء واللھو والرقص ما أدى إلى نزعزع البناء الاجتماعى فى البيثة الرومية 
حتى كاد ينهدم ٠‏ وقد صورہ المالم الأمريكى « درابو » صبيتا تدھور الحہاۃ 
الاجتماعیة فى الحياة الأرربية قائلا ؛ 
إلا بلغت الدولة الرومية فى القوى الحربية والنفرذ السياسى أوجها ؛ 
ووضلت فى الحسضارة إلى أقصى الدرجات فبطت فى فساد الأخلاق وفى 
الانحطاط فى الدين والتهذيب إلى أسفل الدركات ٠‏ بطر الرومان معيشتهم 
وأخلدوا إلى الأرض واستهتروا استهتارا ؛ وكان مبدزهم أن الحياة ها هى فرصة 
للشمشع ٠‏ بنتقل فبها الإنسان من نعيم إلى ترف ومن لهو إلى لذة ٠‏ ولم يكن 
زهدهم وصرمهم فى بعض الأحنيان إلا ليبعث على شهرة الطعام ٠‏ ولم يكن 
اتدالهم إلا لیطول به عر اللذة . کان سوائدھم تزهو بأوانى الذهب والفضة 
مرصعة بالجواهر ؛ ويحتف بهم خذام فى ملابس جميلة خلابة ٠‏ وشادات رومیة 


.۴۹ الإسلام على مفترق الطرق ) ص ۳۸ء‎ ( -١ 


ج- 


حسان ؛ وغوان عاريات كاسيات غير متعففات تدل دلالا ٠‏ ويزيد فی تعیمھم 
حمامات باذخة ؛ وميادين لله واسمة ومصارع يتصازع فيها الأبطال مع الأبطال 
أو مع السباع : وقد أدرك الأبطال الفاتحون الذين دوخوا العالم أنه إن كان هناك 
فكان نظام رومة الماثى يشف عن أبهة 
اللاك ولكنه كان طلاء خداعا كالذئ راء فى حضارة السونان فى عصدہ 
الحطاطها )110 


وها هنا كما يقول أبو الحسن الندوی حادثة جديرة بأن يسجلها التاريخ ويره 
بها الؤرخون وهى إعتلاء النصرائية عرش رومة الوثنیة وكان ذلك بجلوس 
قسطنطین الذى اغخنق النصرانية على عرش الأباطرة ۳۰۹م فائعصرت فيه 
النصرائیة على الوثٹیة ؛ ونالت فجأة مالم تكن تحلم به من ملك عريض ٠‏ ردولة 
سترامية الأطراف ؛ وكلمة لا تعلوها كلسة. ولا كان قسطنطین قد توصل إلى 
ملكه على جسر من أشلاء النصاری وأنهار من دمائهم التى أريقت فى الذب عنه. 
والنصر له ؛ عرف لهم الجميل ريذل لهم وجهه ؛ ووطأ لهم أکنافہ رقلدهم مفاتيح. 
ملكه ‏ ولكن انتصار النصارى فى ساحة القتال أدى إلى هزيمتهم فى معبترك 
الأديان : وربحرا ملكا عظيما وخسروا دينا - إلهيا - جليلا لأن الوثنية 
اليونائية والرومائية قد مسختا دين المسبح وأتباعه : وكان أكثر مسخا له 
وتحريفا به هو قسطنطين حامى زمام النصرائية الرضمية ٠‏ وراقع لوائها . فلم 
تستطع النصرائیة الوضعية - بعد ما بلغت من الفوة رتولية نسطنطين مقالید 
الأمور وزمام املك - أن تقتلع وتقطع دابر الوذ 
أن اختلطت مبادٹھا ؛ ونشأ من ذلك دين جد, 
سواء بسواء ؛ وأن هذا الامبراطور - الذى كان عیدا للدنيا - لم تكن عقائده 
الديثية تساوى شيئا : رأى مصلحتہ الشخصية ٠‏ رلصلحة الحزيين المتنافسين 


-١‏ (الدین والعلم) للعالم الأمريكى زابر مس ۳۱ : تقلا من ( ناذا خسر العالم پائحطاط السلموتیا۔' 


= 


-النصرانى والوٹٹی - أن يوحدهما ٠‏ ويؤلف بیٹھما ؛ ولم تستطع التصرائية 
الملقحة بالوثنية المشوهة - التى فقدت روحها وجمالھا: 
المنحطة ٠‏ وأن تبعٹ قيهم حياة دينية نقبة طاهرة وابشدعت رهبانية كانت شرا 
على المدنية الأوروبية - بصفة خاصة - وعلى الإنسانية بصفة عامة . 0 

وهذا ما بدفعنا إلى بان العنصر العالى الذى يبرز أهم الملابسات والمظاهر 
اتی أدت إلى اضطراب الفكر الدينى فى الساحة الأرروبية - وإن كان ما سبق 
من موروثات فكرية سادت الحضارتين الإغريقية والرومية قد شكلت العقلية 
الأوروبية حضاريا ؛ رفكريا ‏ ودیٹیا ؛ وعلسیا , وعملياً يعتبر من أهم هذه 
الظاھر ؛ ویعد من الركائز الرئيسسة العی أدت إلى الصراع الفكرى الديئى 
والاضطراب العام فى الحياة الفكرية التى غلبت على الطابع والروح الأوروبية. 


أن تغير من سيرة الروم 


-١‏ ( ماقا غسر العالم باخطاط المسلمين ) ص ۱۸ - ۱۸۹ يتصرف سير 


لاك 


ثانيا: أهم الملابسات والمظاهر النى ادت إلى اضطراب الفکر الدينى فى اورہاء 
إن الفكر الأوروبى عساش فى ظل قرون همجبية مظلمٰة ؛ ووسط بيئة 
امضطرية؛ لم تعضح فيها معالم الدين الحق ؛ كما ولد فى ساحة كانت مرتعا 
خصبا لشتی الأفكار الوضعیة المتنافرة ؛ ورغم بزوغ فجر الإسلام : وظهور 
الدعرة الإسلامية إلا أنه لم يستقبل شعاع هذا النرر الإٹھی بالحيدة والتزاهة 
والإذعان بل استقبله على أنه فضلات أديان من العصور السحيقة ؛ ومن ثم مد 
اضطراب الفکر الدیتی فى الساحة الأوروبية جلي فى واقع الكون ؛ وواقع ا حیاۃء 
وراقع الإنسان نفسه ؛ وتجلت أفكاره محيرة ومضطریة في كافة نظمه وتقنيناته 
التى وضعھا منهجا لحياته وواقعه » واضطریت مفاهيسه ؛ واختلفت معابيره 
ومرازيئه ؛ وتباینت أهدافه وغاياته ؛ وتعددت حبله وأساليبه فی الوصول لبغيته 
وما یصبوا إليه ؛ وأنى لفكر وضعی أن يعرف ریہ وقد جهل گنه نفسه ؟1. 
لقد بدا اشطراب الفكر الدينى فى أورريا فى حديد ظافرة العدين 
وذاتيعه؛ وكانت و ظاهرة التدين فى سلوك الإنسان - الأوربى - ظاهرة محيرة 
لكتاب الغرب الذين اهعمرا بالدراساٹ الدينيا 
- فهذا ( ماکس نوردوہ ) برى : أن الشعور الدينى إحساس أصيل يجده الإنسان 
غير التمدین كما يجده أعلى الناس تفكيرا ؛ وأعظمهم خد سا ... ديرق 
-أيضا - : أن الدیائات ستبقى ما بقيت الإنسائية ؛ وأنها سععجارب مع 
درجة الثقافة المقلية العى نبلقها الجساعة. 


- نرى اتجاها آخر يغله فيلسوف فرنسی « فولتير » يفسر ظاهرة العدين يأنها : 
اختراع دهاة ماكرين من القساوسة وا نين وجدوا لفیفا من الحمقی 
والسخفاء يصلدقونهم ويذعنون خرافاتهم ». 


-۱۷۷۔ 


- كما يغله - أيضا  -‏ جان جاك روسو » الذى يرى : أن ظاهرة العدين فى 
الجتمع ندیجة جشع الذين سبقوا فوضعوا أيديهم على مساحات الأرض 
الراسعة ثم خدعوا الجمهزر ها افتعلوہ من قائون أو نظام دين. 

- هذا الانجاه الأخير ماهر إلا امتداد للسفسطة اليرنانية والرومانية والمصرية 
التدية التى روجها السقسطائيون بفلسفتهم القائمة على التشكيك وا لمغالطات 
العى زينت فكرة : أن القوائين والديانات فى تصويرهم ماهى إلا ضرورة 
سباسية ماهرة تهدف إلى علاج أمراض المجتمع » (1). 

ولم بنشہ القرن الشامن عشر حتی كان اتجاہ و ماكس توردوه » هو 

التصحيع للفكرة ابخاطئة للسفسطائية القدهة ؛ واكتشفت حقائق دينية فى 
خارج الجتمعات الأورويبة تبين من مقارنتها أن العدین فكرة مشاعة لم تخل 
عنها أمة من الأمم فى القدیم والحديث رغم تفاوت المجتمعات فى مدارج 
التعدن والرقى ودرکاٹ الهمجية والجاهلية. 

- قول د بارتلمى سائٹ هيلبير » + هذا اللفز العظیم الى يستحث عقولنا ؛ ما 
العالم ؟ ما الإنسان ؟.: من ین جانا ۲ : من صنمھما ٤ء‏ من يديرهها ۲ , 
كرف بدا ؛ كيف ينتهيان ؟ , ما الحياة ۱ء ما الموت ؟ .... الخ ؛ هذه 
الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع إلا وضع لها حلولا جيدة أر ردیٹڈ » 
مالبرلة أو سخیفة + ثابعة أو متخولة . 

- ويقول « شاشا وان » مهما يكن تقدمنا العجيب فى المصر الحاضر .. فإن 
عقلنا فى أوقات الهدرء والراحة والسكون - عظماء كنا أو معواضمين ‏ خیارا 
كنا أو أشرارا , يعود إلى التأمل فى المسائل الأزلية. 

- ويقول و هثرى برجسون » : لقد وجدث جماعات إنسائية من غير علوم وفٹون 
وفلسفات ولكنه لم توجد قط جماعة بغير دين . 


.6 ثقلامن ( یا آهل الكتاب تالا إلى كلم سوا ) د. زاوف شلين + ص‎ -١ 


-۱۷۶۔ 


كنا صارت هذه التزعة الدينبة مشخركة بين کل الأجناس البشرية حت 
أشدها همجية » رأقريها إلى الحياة الحيوائية , وأن الاهتمام بالمعنى الإلهى رها 
فوق الطبيعة هو إحدی النزعات العالیة ا خالدة للإنسانية ۾ (1, 
يمكن أن تبطل حرية استعمال العقل والعلم 
والصناعة ولكن يستحيل أن ينمحى التدبن بل سیبقی حجة ناطقة على بطلان 
المذهب المادى ي ۱۴, 
- ويقول « بلونارك » : × الدين أهم ضرورات الإنسان ؛ وأنه من المکن أن جد 
مدنا بلا أسوار وبلا ملوك وبلا ثروة وبلا آداب ٠‏ ولكن لم بر إنسان قط مدینظ 
بلا معبد أو لا قارس الصلاة » (15. 
* حيرة علماء الغرب فى تفسير مظا هر الثدين وعلله ٠‏ 
وكما اضطرب كتاب الغرب فى ظاهرة التدين ؛ فقد حيرهم کذلك مظهر هذا 
التدين , واشتطوا فى تفسير ظاهرة التدین بالسبب الدافع لها ٠‏ والباعث عليها. 
فقد علل بعضهم ظاهرة الندین فى عبادة الطبيعة بأن الانسان الأول لم يكن 
ينهم دنياه العى يعيش فيها : لقد كان الکٹبر من عالم الأرض والکون محجويا. 
عنه لا يقدر على تصور وجوده فاستشعر الحوف من الطبيعة ‏ ونا لم يستطع أن 
بعلل كثيرا من ظافراٹھا المحيطة به اعتبرها ذات حياة مثله ؛ ثم شعر بأنها شد 
منه قوة فكان طبيعيا أن يسترضبها حتى يحصل على الممونة منها أو قشع أذاها 


- ویقول « أرنست دينان » 


ومن ثم أخط الإنسان الأرل فى عبادة الطبيعنة ومظاهرها ٠‏ ثم تنوع مظهر 


۵ المع الساي ص‎ -١ 
لجع السايق ص۹‎ -٢ 
.4۰ تلا من ( أخطاء التي لغري الال ) لا نر اند س‎ ۴ 


-ع۱۷- 


المعبود من عالم الطبیعة ؛ فتارة تكرن الشمس إذا كانت حياة الإنسان فى بلاد 
تستحب فيها أشعة الشمس ٠‏ وتارة يكون المعبود مسقط ماء أو بر گان إذا كان 
أحدهما ذا تأثير خاص فى حياة الناس الذين بعیشون فى محيطه » وتارة يكون 
المعبود بقرة أو جامرسة أو حيرانا آخر إذا كان الحيوان بها يعول عليه فى بقاء 
حياة الإنسان ٠‏ 

وعلل البعض الآخر ظاهرة التدين فى عبادة الروح والأسلاف نعيجة عدم 
إدراك الإنسان الأرل لمعنى اموت والحياة رظنهم أن الذى يمرت سرف تعود روحه ,. 
ولعل الرؤى والأحلام قد سيطرت على بعض الناس كشفسير لظاهرة التناسخ 
فعبدوا الأرواح لشہوع ظاهرة اعتقاد حياة الروح بعد فناء الجسد , وعلى أساس 
هله النظرية نشات عبادة الأسلاف إذ أنها مؤسسة على الشعور بأن روح السلف 
حرم حول الناس ١‏ وتبعا لهذا نشأت فكرة انتقال الأرواح : دغول روح جسد ميت 
فى جسد من الأجساد المعبودة 

وعلل آخرون ظاهرة العدين فى عيادة النصب رنسروها بأنها خليط من 
عبادة الطبيعة وعبادة الأرراح ٠‏ غير أنها عبادة متوجهة إلى التشبيه بالإله أو جا 
يعتبر معهردا ؛ رقد یحمل هذا الشئ الشبيه من مكان إلى مكان على أنه طلسم 
وكثيرا ما يسمى صلما ؛ وما الأصنام إلا نصبا و فتشية » (۱۷, 

وعلل قوم ظاهرة العدین فى عهادة كائن أعلى وعنهم کتب و جروف ۲ 
قائلا إن عبادة كائن أعلى مھیسن على کل شئ أمر متأخر الحدوث عادة ولكنها 
وجدت فى بعض الأحيان بين الناس الأرليين ؛ وكاثت فى میدٹھا تتناول عبادة 
آلهة شتى ثم تحرلت بالتدري إلى الترحید باستبعاد الآلهة الصغرى الأقل خطرا, 


5 


+ اععقاد أن لكل مادة روع تخل بها وأن الاستحواة على تلك الادة یکن الإنسان من 
خدام روجھا ولاتفاح بها ؛ تقلا من ( با أهل الکتاب تعالرا .. ) ص ۹ هامش. 


-۱۷۵۔ 


وظل هنا الاععقاد يرقى وينفى شيها افشينا حعى كان أرقى أشكال الدين 
0 

فى کتابه ( العقلية البدائية ) فهم برون : أن البدائيين يهملون البحث عن 
الأسباب والعلل للظراهر الطببعية ؛ ويرون أن القوی الغيبية هى التى تنعل كا 
ما يشاهدرنه من بركان ورعد وبرق .. واشطراب البشرون فى تفسیر هذا امتطق 
للعقلية البدائية فبعضهم برده إلى البلادة والغباء ؛ والبعض الآخر ينفى هذه 
البلادة ويرجعه إلى تحكم العادات والتقاليد السائدة فى مجتمعاتھم ١,‏ 
+ اضطراب الفكر الدینی لدى العفلية الاوربية فی بيان مفهوم لايس 

وقد نشا هذا الاضطراب نعيجة الثقافة الدينية الموررئة عن الأمم السالفة ؛ 
كالحضارة اليونانية رالرومائیة ؛ ولم تكن العقيدة فى هذه البيئات ذات وضوح 
سواء كان فيما پتعلق بالاعتقاد أر الشرح أو السلرك العام لأجناسهم , كما كان 
مبعث هذه الاشطراب نعيجة الظاھر واللابسات التى سئيرزها من خلال عرش 
لهذا العٹصر, 

ومن هله الباعث التى كان لها أثرا ( محاكم الشفتيش ) والسلطة الت 
فرضتھا الكنيسة على أتباعها بالحجر على الذكر أن يتجسس على ا معرفة 
ليبحث ؛ وتولدت عن هذه السلطة رهبة نفسية صارت بحكم التقادم عادة ديئية 
فلم يعد من السهل أن یعالج الأوربى مسألة فى الدين. 

يقول و جروف » : « من الصعب أن يعالج الإنسان (؟ موضوع الدين 
بطريقة علمية وذلك لما للدین من الحرمة رالقداسة عند الناس فلا یکاہ الكاتب 


4-0 انظر ( الجتمع ومشاكله ) لكاتب جروف تقلا من الرجع للذگور س‎ -١ 
تفلا من یا آهل الكداب تمالا لی كلمة سوا د رؤوف شلبی ۲۹-۳۲ اید من الاستفاة‎ -۴ 
يقس الإنسان الأدروى : لأنه منھم ریکتب عن بينتهم.‎ -۴ 


سولاك 


بحارل ذلك حتى بوصم بأند ملحد أو اهرطق 2١١‏ . مهسا كان الباعث له على 
البحث ساميا خالصا .... والظاهر أن الدين من الأمور التى يقرها الإنسان من 
جهعه إقرارا نهائيا فهر لا يطبق أن يدلى أحد من الناس برأى يخالف رأيه أو 
يعرض أى شرح أو تفسير يباين ما عرفه وألنه ريكاد أن يكون لكل فرد تفسيره 
رهتاك اختلاف كثير فى الرأى حتى من حیث ما يجب أن بدرج نحت 
اسم الدين ؛ ومن ثم كان عندنا عدد من التعبریفات لا حصر لها ؛ بل الواقع إنه 
يكاد يكون لكل كاتب عن الدين تعريف وتصرر فى الوضرع يختلفان عما 
ضرا 

وکا بسضد ریژکد اضطراب العقلية الأرربية فى تحدیدھا لذاتية الدين 
ومهومه ؛ ما استعرضه فضیلة الرحرم الدكتور محمد عبدالله دراز لتعریفاتھم 
لفھوم الدين فى كتابه القيم ٣‏ ؛ فذكر أربعة عشر تعريفا لمشاهير كتاب الغرب 
ثم فندها ردحضها ؛ ثم علق قائلا : إن تعاريف علماء أورها للدین بدت فى ثوب 
مهلل لأنها لم تلاحظ سوی الجانب السلبى , رتجرید الدین من عنصرہ ألروحى ٠‏ 
وأبعدوا الدين عن أخص صفاته رهر الألرهية والتدبير ؛ لقد تاثر الفكر الأوربی, 
بواريكه القدیڈ نأضفى على الدين حلة ( الإنكيت ) أو ١‏ البروٹرکول ) ليصير 
عادة اجشماعية مغل باقة الور التى توضع على قبور الموتى أو لبس الشوب 


-١‏ الهبرطقة : كلسة برثائية الاصل سعناها ( الرأى المستشقل ) أو ( الاجتتهناذ القردى ) وقد 
استشدمتها الكنيسة بعٹی اللهب الخارج على المسبجية : أنظر ( الامہراطرویةالرومائیة بين 
الذی والريرية ) اسحق عبید ص ۴٢‏ ء دار المعارف 1۹۷۲م 
واظر ( رؤية فى سقوط الامبراطودية الررمائية ) د. محمود محمد اشریرق ؛ غامش ۷۵ دار 
العارف ۱۹۸۱م 

۴- [ یا آهل الكتاب تغالرا ٠.‏ | س : ۲٢-٢٢‏ بتصرف 

٣‏ ( الدين ) ص ۴6 = 04 ؛ أرجع إليه لزيد من الاستفادة. 


WV 


الأسود حدادا على عزیز رجل أو وضع الخاتم فى الأصيع للسمييز. 
وا متزوج وتظهر هذه الفكرة واضحة فى كلام د جروف ء إذ بقول : 
( لقد تقدم الدين والمدنية فى سبيل الرقى جنها إلى جنب ٠‏ فالدين من هذه 
الوجهة بشابه غيره من الأرضاع الاجتماعية ) ويقول أيضا : ( الدين كفيره من 
الأوضاع الاجتماعية الأخرى ويدل على طور الرقى ) (1, 
* اضطراب العقلية الآوربية فى نشاة الاين وتطوره: 
يحدثنا د. رؤف شلبى شارحا هذا الاضطراب فيقول : 
أثرت الحياة الموررثة للمجعمعات الرثنبة القدية فى أوريا غلى المقلية 
الأوربية فأفسدت تفكيرها الدينى ؛ وقد أضفی ذلك الاضطراب نرعا آخر من 
الاضطرابات الفکریڈ حول تحدبد نظرية مشا الدين وتطوره , وقد ورث الفكر 
الأوربى علم مقارنة الأديان عدة نظريات تفسر منشأ الدين وتطرره, 
الأولى : أن مصدر الدين إنسانى على خلاف كبر فى الطرق التی بسلكها 
أصحاب هذه النظرية فى إثبات ذلك ؛ رهذه النظرية مع أصحابها ينكرون 
حقیشة الألوهية ؛ وسادت هذه النظرية أوروها فى القرن الاسع عشر 
الميلادى تأثرا هذهب التطور التقدمى الڈی حارل تطبيقه على مقارنة 
الأدیان کل من و سینمر » و «تیلور» وہ فریزر » و« دركايم » . 
الشائیة : أن مصدر الدين هر التجارب النفسية؛ ومن القاثلین بهذه النظرية: 
أ- أوجست ساباتير القائل : أن العقيدة تٹرلد فى الإنسان منذ نشأته على 
أثر شعوره مناقضة جرهرية بين حساسيته وإرادته. 
ب- هثرى برجسون القائل : أن العقيدة تقوم على عوامل نفسية تشيرها 
الإنسان اليوسية خاصة ما يتعلق بالقوانين الأدبية الٹی يفرضها. 


ين الأعزب 


1- ( اللجتيع رمشاگلہ ) تقلامن ( یا مل الكناب تعالرا ... ) س ۳۹, 


-۱۷۸۔ 


الجتمع . وما يتعلق بأحداث الستقیل العى لا يكن 
جازمة. 
الثالثة : ترى أن الله هر مصدر الدين سواء كان ذلك بطريق سباشر أو غير 
مباشر: وقد تحمس لهذه النظرية ( لاج وشريدر وبركلمان ) وتبعا لهذا 
اختلف غلماء مقارنة الأديان فى نظرية التطور الدیتی ؛ كيف بدا (۱۱, 
القائلون : بالفطرة , والشائلون : بالتطور ؛ لا يسعهم الحديث عن دين 
منطقة بدائية , فقد أعلن العلماء أنهم يجهلون تاريخها تماما فإذاما تدخل 
أحدهم فى تفسيراث لهذة الدیائات نقد ناقض نفسه وألثى بحثه فى عبث 
محکرم عليه سبقا أنه غير علمی. ۳ 
ومن ثم بدت العقلية الأوربية المشتفلة بتارنة الأديان بأنها مضطرية و لأنها 
ورثت ديانات وثنية لا غناء فبها للروح والفكر ؛ رلأنها تعصبت لنهجية عقلھا 
فأغلقت دائرة الفروط افزلت ؛ ولأنها غير حيادية فى منهج البحث فأنسدت 
عناصر القیاس فخلطت بين الدین والصناعة والوحی والفن والموع والقبول ١١»‏ 
ركان من آثار هذا الاضطراب الفكرى الذى غلب على العقلية الأرربية قبل 
أن تدثل السیحیة وتيعا للظررف التى عاشتها أوريا كان يرجد فيها مجموعة 
أديان قسمها بعضهم إلى ثمائية ( دين أرجده الاجتهاد البشرى فقط ٠‏ دين قائم 
على الظنون ٠‏ دين قائم على الإلهام والشعور ؛ دين قائم على التحرى والتفکیر: 
دين ائم على الضرائیم والرقص » دين ائم على سفاك الدمساء رالاضطراب 
الررحى؛ دين قائم على الأصنام ٠‏ دين قائم على التحليق فى الفلسفة الغامضة 


بها بصفة 


-١‏ لزيد من الاستفادة لشرسها أنظر ( نشا الدين ) د. على سامی النشار 1۹6۹م 

1- ( یا آهل الگغاب تعالوا ٠.‏ ) ص ۴۱ ۱ ۴۷ ولرد على هذه النظريات انظر(الدین) تعبدالل 
درا 

۳- مرجع السابق من .6٤‏ 


-۱۷۹۔ 


والفراسة ) وآخر وهر « هارقن » 'قسمها إلى خمسة أديان ( دين الترحيد 
الكاذب كسدين هنود أمسريكا ٠‏ دين الفناء المطلق (البوذية) ء دين الدهرية 
وأشباههم (روما القدهة)؛ دين الزهد (البرهمية) ٠‏ دين الأرهام (الفرعوئية) ) ٠‏ 
وقسمها آخرون إلى أربعة أديان ( عبادة الحيوانات ا شعددة ‏ ودين المحبة 
والشياطين ‏ دين السحر والشعرذة ؛ دين عبادة الأشخاص ) .)١١‏ ولقد تأثرت 
العقلية الأرربية بھذہ الأوهام قديما وحدیثا مما أدى إلى اضطرابها حتى بعد دخول 
أوريا النصرائية رتاثر النصرانية - بعد تحريفها - للأديان الوضعية ) (؟). 
الأمر الذى يدفعنا إلى مظاهر هذا الاضطراب ٠‏ وأجملها فى النقاط اتا 
أولا : الصراع الفكرى بين اليهودية والنصرائية. 
دخول * بولس " فى النصرائية 
دخول الامبراطور الرومائی ” قسطنطین * فی النصرائية. 
نصرائیة بالتصورات الوثنية والأساطير وانوروٹات القدية. 


ثامنا ؛ مسألة صكوك الغفران. 
ناسعا : شدة النزاع بين البابوية والامبراطورية. 
عاشرا : التزاع بين الكنيسة ورجال العلم, 


ولى مع کل نقطة من هذه النقاط وقفة لتوضيحها ؛ فأقول وباللہ الترۂ 


-١‏ مرجع السابق ص 66ء 
1- أنظر ( تأثر السیحبة بالأديان الوشمية | د. أحمد عجيبة رسال العالية مخطوط بكلية أصول 
الدين رالدعرة بطنطا: 


ناا 


من یدرس طبيعة المجتمع الأوروبى سيلمس بجلاء أن الأمم الأوروبية كا 
تعسكع فى ظلام الجهل المطبق ١‏ والأمية الفاشیة ؛ واخروپ الدامیة : وا 
قيها فجر الحضارة والعلم ٠‏ ولم تظهر على مسرحها الأندلس الإسلامية لتؤدى 
رسالتھا العلمية والمدنية ؛ ولم تصهرها الحوادث ؛ فضلا عن أنها كانت بعزل عن 
قاقلة الحضارة الإنسانية ؛ بعيدة عنها ؛ لا تعرف عن العالم ولا يعرف العالم 
المعسدن عنها إلا قليلا ؛ ركان فكرها الدينى بين ديانات وثنية شائبة مرروثة ٠‏ 
نبة وليدة ؛ ولم تكن بذات رسالة فى الدين ؛ ولا بصناحبة رابة فی 


وعن هذه الحياة العلسية والدينية والاجتماعية ؛ يحدثنا هدج. « وليز » 
قاثلا: 

« لم تكن فى أورويا - من القرن ا حامس إلى القرن العاشر الميلادى - 
أمارات الوحدة والنظام وأطبق عليها ليل حالك ؛ ركان هذا الليل ظلاماً وسواداً, 
قد كانت همجية ذلك العهد أشد هرلا وأنظع من همجية العهد القديم ؛ لأنها 
كانت أشبه ہجفة خضارة كبيرة قد تعانت ؛ وقد انطمست معالم هله الحضارة , 
وقضی عليها بالزوال » ۱١‏ 

وھذا ما يؤكد أن الفكر الأوروبى قد عاش فى ظروف الهمجبة المظلمة التى 
لم تنضع فيها أية معالم للحياة الاجتماعبة والسياسية والدينية وغيرها ٠‏ وأن 
ثقافتہ الدينية كانت ثقافة موروثة عن الأمم السالفة ؛ ولم تكن الام 
السابقة واضحة لا فى الاعتقاد ولا فى الشرح ولا فى السلوك الإنسائى ؛ ومن 
ثم يظهر لنا - كسسا سبق بيسانه - أن أولى مظاهر اضطراب الفکر الدينى فى 
الساحة الأوروبية الشقافة الدينية الشوارثة عن الأمم السالفة ( اليوئانية 
والرومانية والصریة القدية وغيرهم ). 


.66 ثقلامن ( ماذا خسر العالم ... ) عن‎ -١ 


A= 


وتأتى اللابسات أو المظاهر العى أدت إلى هذا الاضطراب يكن قى النقطة 
العالية : 
+ الصراع الفكرى بين اليهود والنصارى: 

من المعلوم أن رسالات الوحى الإلهى ما جاءت إلا لتکون منهجا للحياة ٠‏ 
ومنها اليهردية فقد جاءت لتكون منهجا لحياة بنى اسرائيل ؛ كذلك جاءت 
التصرانية لشكون النهع المعدل لبنى إسرائيل ٠‏ ولكن اليسهود لم يقبلوا رسالة 
السيد السیح عليه السلام ؛ ولم يقبلوا منه التخفیف الذى جا حم به من عند الله 
تعالی ؛ ومن ثم قاوموا السیع عليه السلام وقارمرا دعوته ؛ روقفوا ضد اُتباعہ 
رأشياعه ٠‏ وانٹھی الأمر بهم إلى إغراء « ببلاطس » ال حاكم الرومانى على أرض 
الشام يومئذ محاولة قعل المسيح عليه السلام وصلبه ‏ لولا أن الله تعالى رقعھ 
إليه فى صورة لا تعلم كيفيتها ٠‏ وسارت الأمور بعد ذلك بين البھرد وأتباعهم ؛ 
والنصاری وأشباعهم سيرتها البائسة ‏ فيذرث بذور الحتد على البهود فى تفوس 
الذين صاروا نصاری , كما غرست بذور الكره فى نفرس اليهود على النصاری ٠‏ 
وانتھت بانفصال أتباع المسيع عليه السلام عن البھود : والفصال النصرائية عن 
اليهودية ؛ ورقع الفصام النكد بیٹھما 1١١‏ ۔ 

ومن يقرأ التاريخ سيجد أن الصراع الفكرى قد اشعد أواره بين أتباعهما ٠‏ 
فضلا عن السلوك العام بين أشياعهما ؛ ولو سجلنا تصرفات الیھود مع التصارى 
وردود أفعال النصاری عليهم لطال بنا امقام ۳ : غير آنٹی أسطر بعضها ‏ لکی 
يظهر للقارئ الكريم آثار هذا الصراع : فلقد عادى اليهرد التصارى ونشأ العداء 
ضد أم السيد السیع ؛ وضد السیع » وضد أتباعه وضد الشعوب النصرانية في 


-١‏ ( الستقیل لهئا الدين ) سيد قطب .ص ۲۵ 15٠‏ : يتصرف يسير. 
۴- لزيد من الاستفادة انظر ( البهرد ) لآحمد شلبى ٠.‏ ( هدابة الحبارى ) لابن القيم .. 


-۱۸۷۔ 


کل زمان ومكان ؛ قذف ولعن , واستغلال وابتزاز ٠‏ واثارة الفقن » وجياكة الحيل 
وا یانات ٠‏ وإشعال نار الحروب » واستغلال الأحوال والظروف ٠‏ وإشاعة الفسق 
والفجور , وسفك الدماء ٠‏ وسرقة أقرات الشعوب والتطفل عليها؛ وکان من 
نتيجة هذا السلوك رد فعل عنيف ؛ وصراع ضار مرير ؛ بل صراع دموى رهيب 
من جائب التصاری . 

وقشل الصراع الذى دار بين النصاری واليهود فى أمرين ( صراع فكرى 
انحرف فيه النصارى عن اليهود ؛ ربعدرا كل البعد عن عقيدة وشریعة وأخلاق 
اليهود ؛ وتناقضوا معهم وأدخلرا فى دينهم ماليس منه ٠‏ رحذفوا منه ما کان 
فيه وما قال اليهرد شيئ إلا حاول النصارى نقضه وتغييره وتبديله ؛ وصراع 
دمری أذاق فيه النصارى اليهود شتى ألوان الاضطهاد والتعذيب )١١‏ اشعركت 
فيه كل الأمم النصرانية , وكانت القسوة مع البھرد تعد مأثرة پتدح النصاری 
بعطهم يعضا عليها ). 

وأسفر الصراع العقدی والفکری والدموى بين كل من النصاری واليهود عن 
نعائع وآثار دمرت عقیدتھسا وأنظمها عن حريف وتبديل وتغيير كل من 
الطاننعين عانيدته وشعائره وأخلاقه كيدا وتذليلا بالجائب الآخر » حتى السخلوا 
من عقائدهم ؛ اصع كل میا لا دين له ٠‏ وتفرعت عنهما مذاهب وطوائف 
كز ما أرضع الإنسائى الأرروبى - بضفة 
خاصة = فى اضطراب فکرہ الدينى , وتشتت فى شتی مناحی حیاند 

وثالث مظافر الاشطراب الفگر الذينى الڈی اتغاب أورويا يعفل فى ؛ 


١‏ الظر ( المهردية )د آحمد شلبى :ص ۲۴۰ ٠‏ وا( غنابة اغہاری ) ٠١‏ دای معارف القرن. 
افج | دمح ا وق ذا ش41 ,245 
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* دخول , بولس» فى النصرائیةء 

« بولس » لم پر المسيع عليه السلام وإفا دخل النصرانية من الوئنية 
الرومانية » ركان من نصيبه أن يتولى نشر النصرانیة فى أورويا مطعمة بما رسب 
فى تصوراته من الوثنية الرومائیة والفلسفة الإغريقية » وكانت هذه کارئة على 
الفكر الدينى النصرانی منذ أياسها الأولى فى أوروبا ؛ وق ما لحق بها من 
تحریف فى فشرۃ الاضطهاد الأوربى فشرة تناقل الروايات فى ظروف لا تسمع 
يتمحيصها ولا بعوائرها. 

وکتب - كما يقول الأسعاذ العقاد - بولس رسائله بعد ذلك - بعد القرن 
الأول المبلادى - وهى شاهد على امتزاج الأمثلة الدينية بصور الفلسفة ولاسيما. 
قلسفة الحلول ١١‏ , وسائر ما أدخله فى النصرائية من تعاليم ما أنزل الله بها من 
سلطان , ما أثار اضطرابا فكريا ودينيا فى ساحة البيثة الأوروبية. 

هذا رلم تكن النصرائیة - كما يقول الأستاذ أبو ا حسن الندوی - فى هوم 
من الأيام من الشفصيل والوضوح ومعا مةقضایا الإنسان بحيث تقوم عليها 
حضارة إنسانية أر تسیر فى ضوٹھا دولة ؛ ولكن فيها آثار من تعالیم السيد 
المسيح - عليه السلام - وعليها مسحة من دين التوحيد ؛ حتى جاء و ولس ٭ 
فطمس نورها وطعمھا بخرافاٹ الجاهلية الٹی انعتل منها ٠‏ والوثنية العى نشا' 
عليها ؛ حتى أصبحت النصرائیة مزيجا من الخرافات اليرثائية والوثنية الررمانية 
والأفلاطونية المصرية والرهبائية اضمحلت فى جنبھا تعاليم السیع كما تتلاشی 
القطرة فى الیم ؛ وعادت نسيجا خشبيا من معتفدات وتقالید لا تغذى الروح ولا 
د العقل ولا تشعل العاطفة ؛ ولا تحل معضلات الحياة ولا تثير السبيل ؛ بل 
أصبحت بزيادات المحسرفين وتأويل الجاهلين محل بين الإنسان والعلم والذكر 
وأصبحت على تعاقب العصور ديائة وثنية » ١‏ ء مضطربة , فقدت النصرائیۃ 
١‏ ( الدين ) للأتا عباس محمرد المقاد »من 1۹۹ 
۴- ( ماقا غسز العام .. ) صن ۴۸, 


A= 


-بدخول «بولس » الوثنى فيها - ربائيتها ؛ وإنسائيتها وروحها ٠‏ ولو بعث 
السیع - عليه السلام - لأنكر على الغربى دعوته » ومعتقده الدينى : وأصبحت 
النصرائیة وما طرأ عليها من فكر بشرى وضعی لا تحمل للعالم رسالة ؛ ولا 
للام دعوۃ : وأقلست فى معترياتها ., ونضب معية حيناتها »رلا قله مشرعا 
صافيا من الدين الإلهى : ولا نظاما ٹاہتا من الحکم الیشری ؛ ما أرقع اضطرابا 
فکریا ودینیا واجتماعیا فی ساحة أوروها ۔ 

ورابع مظاهر هذا الاضطراب يتمثل فی : 
* دخول الامبراطور الرومانى : قسطنطين » فى النصرانية , 

لقد كانت الكارئة العظمی - كما بقرل الرحوم سيد قظب )١!‏ - فى 
اضطراب الفكر الدیٹی فى أورها. ٠‏ كانت فى ال حدٹ الذى تم بعد ذلك فى القرن 
راع لمهلادى تغير الأمر فی دخول الامبراطرر الرومائى تسطنطين النصرائية 
بةرطريقها عا یری را 
الذى فرضه لم يكن دين المسيع وإثما دين الكنيسة الوضعى 

یصف « درابر » الأمريكى فى كشابه ( الدين والعلم ) هذا الحادث وآثاره 
الدكدة یقول : 


(دخلث الوثنیة والشرك فى النصرانية بتأثير المنافقين ٠‏ الذين تقلدرا وظائف 
خطبرة ؛ ومناصب عالية فى الدولة الرومية ٠‏ بتظاهرهم بالنصرائبة ولم يكوثوا 
يحفلون بأمر الدين”: تلم پخلصوا له یوما من الأيام : وكذلك كان « قسطنطين » 
فقد مضى عمره فى الظلم والفجور ٠‏ ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلا 
فى آخر عمرہ نة ۳۳۷م 


.۲۹ ۱۲۸ الستقیل لهذا الدين ) ص‎ ( -١ 


لووك 


إن الجماعة النصرانية وإن كانت قد بلغت من | 
الملك ؛ ولكنها لم تعمكن من أن تقطع دابر الوثنية 
نعيجة كفاحها ان اختلطت مبادتها » ونشأ من ذلك دبن جديد ‏ تعجلی فيه 
النصرائیة والوثنية سواء بسوا .. 

إن هنا الاميراطور الذى كان عبدا للائيا ؛ والڈی لم تكن عقائدہ الدينية. 
تساوی شیٹا ؛ رأى لمصلحته الشخصية ؛ ولصلحة الحزبين المتنافسين -النصرانى 
والوئنى - أن يوحدهما ويؤلف بیٹھسا ؛ حتى إن النصاری الراسخین لم ینکروا 
عليه خطته , ولعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة الجديدة - النصرائية المطسمة 
بالوثنية - ستزدهر إذا طعمت ولقحث بالعقائد الوثنية القدهة ا١٢‏ ؛ وسيخلص 
الدین النصرانى عاقبة الأمر من أدئاس الوثنية وأرجاسها ) ۱۴۱ء 

ولكن هذه الديائة الوضعية الجديدة لم تتخلص - بعد ذلك - قط من أدتاس 
الوثنية وأرجاسها - كما أمل واضموا الفكر الدينى فى النصرائیة - فقد طلت 
تلبس بهذه الأساطير والتصورات الاعتقادیة الوثنية ؛ ثم زادت الطينة بلة ٠‏ 
فأصبحت تتلبس كذلك بالخلافات السياسية والعنصریة ؛ وأصبحت هله العقيدة 
الوضعية تغير وتنقح لتحقيق مآرب سياسية. 

وفى هذا الشأن یحدثنا « ألفرد بعلر » فى کشابہ : و فش المرب لصر 
ترجمة الأستاذ محمد فريد أبو حديد » قائلا : « إن ذنيك اا الخامس 
والسادس ا ميلادين - كانا عهد نضال متصل بين الصربين والرومائيين ؛ تضال 
يذكيه اختلاف فى الجنس ٠‏ واختلاف فى الدين ؛ وكان اختلاف الدين أشد من 
اختلاف الجنس , إذا كانت علة العلل فى ذلك الوقت » تلك العداوة بين الملكانية. 


-١‏ انظر (ثأثر المسيحبة بالأديان الوشعية ) رسالة دکٹرراہ د. أحمد عجیبة مخطوط بمكتبة أصول. 
الدين بلطا 
1- تقلا من ( ماذا سر العالم باتخطاط المسلميق ) .ص ۱۸۵ ۱۸۹۰ء 


لحك 


والمونوفيسية وكانت الطائفة الأولى - كما يدل عليها اسمها - حزب مذهب 
الدولة الاميراطورية ؛ وحزب اللك والبلاد ٭ وكائت تعتقد العقيدة ا موروثة وهى 
ازدواج طبيعة السیع » على حين أن الطائفة الأخرى وهى حزب القبط ا منوفيسينٍ 
- أهل مصر - كانت تستبشع تلك العقيدة رتستفظعها ؛ وتحاريها حرها عنيفة ٠‏ 
فى حماسة هوجاء ؛ يصعب علينا أن نتصورها ؛ أو نعرف كنهها فى قوم 
یعقلون: بل يؤمنون بالإخبيل ۔ 2١١‏ 

كما بصور ذلك - أيضا - ت.و. أرنولد فى كتاب ( الدعرة إلى الإسلام ) 
سينا الخلاف الطائفى السياسى العنصری رآثاره فی الاہتداعات والإضافات 
والتعدیلات فى الفكر الدينى النصرانى فيقول : 

و لقد أفلع وجسعنبان» قبل الفتع الإسلامى بشة عام فى أن يكسب 
الامبراطورية الرومانية مظهرا من مظاهر الوحدة ؛ ولكن سرعان ما تصدعت بعد 
موتہ » وأصبحت فى حاجة ماسة إلى شعور قوى مشترك ٠‏ يربط الولايات 
وحاضر الدرلة ؛ أما « هرقل » فقد بذل جهودا لم تصادف نجاحا كاملا فى إعادة 
ربط الام با حكوصة المركزية ؛ ولكن ما انخذہ من وسائل عامة فى سبيل 
العرفيق قد أدى إلى زيادة الانقسام بدلا من القضاء عليه ٠‏ ولم يكن ثمة ما يقوم 
مقام الشعور بالقومية سرى العواطف الدينية ٠‏ فحارل بتفسيره العقيدة تفسيرا 
بستعین به على تهدئة النفوس ٠‏ أن يقف ما يمكن أن يشجر بعد ذلك بين الطوائف 
التناحرۃ من خصوسات ؛ وأن يوحد بين المارجين على الدين وبين الگنائس 
المتناحرة واحتدم الجدل قراية. ن من الزمان بين طائفة الأرثوذكس وبين اليعاقبة 
... لگن عرقل قد لقى المصير الذى اثعهى إليه کشیرون جدا من كانوا يأملون أن 
یشیموا دعائم السلام » ذلك بان الجدل لم بحعدم مرة أخرى كتأعنف مايكون 
فحسب » بل إن هرقل نفسه قد وصم بالإلحاد , وجر على نفس سخط الطائفتين 


۳۰ تقلا من ( المستقيل لهذا الدين ) ضس‎ -١ 


-۸۷- 


على السواء » .ما يؤكد أن جھود هذا الامبراطرر لتفسير الدين لم تكن من 
أجل الدين ولكتها كانت محارلة سياسية بحته دفعہ إليها ضعف القومیة التى 
قربط زاء الامبراطورية » فأراد أن يشخذ من الدين صنما بدلا من صنم 
القومية. 

هله الملابسات والمظاهر السیشة التى عع بها الفكر الدينى فى البیشۃ 
النصراتية فى بدء نشأتها أولا , ثم عند انتصارها السياسى على ذلك النحو 
ثانيا ٠‏ ثم ما تلا ذلك الاتعضار من خلافات سياسية وعنصریة ونحريفات 
وتعديلات فى العقيدة بسببها ثألث كل أولئك قد ملا التصور الاعتقادى فيها 
بعناصر غريبة کل الغرابة على طبيعتها ٠‏ وعلى طبيعة الدين الإلهى كله ؛ ومن 
ثم لم يعد التصور النصرانی - كما صنمعه التحریفات المتوالية أرلا ثم كسا 
صاغته المجامع المقدسة العامة والخاصة أخيرا (؟) - قادرا على أن يعطى التفسير 
الإلهى للوجود رحقیقشہ ؛ وحقيقة صلته بخالقہ ؛ رحقيقة هذا ا حالق وصفاته ؛ 
وحقیقة الوجود الإنسائى وغايعه وطريقة هذه المقومات التى لابد أن تصح كى 
يصح النظام الاجتماعى الذى ينبشق مٹھا ؛ ویقوم بعد ذلك عليها. (؟1 

ولم يقف الأمر عند فساد التصور الاعتقادى على هذا النحو . بل مضت 
الملابسات النكدة فى طريقها خطوات تظهر وتؤكد اضطراب الفكر الدينى. 
لی الا نة تفل یڑا - ابا دل 
* سيطرة الكيسة على المجتمج الاوروبں: 

لقد سيطرت الكنيسة - فى العصور الوسطى - وحکمٹ بشكل رئيسى 
وأساسى فى سير الأحداث فى البلاد الأوروبية ؛ وكان لها سلطاتها وتفؤذها. 


-١‏ الرمع الذكور ص ۵۲ - ٠۴‏ من الترجمة العربيق. 
؟- يراجع بالففصيل لزيد من الافادة ١‏ محاضرات فى النصرائیة ) محمد آب زفي 
۴- ( المستقيل لهذا الدين ) ص ۳۴۰۴۲ ء يتصرف يسير. 


-۱۸۸- 


وإما الاضطهاد والتعذيب وا حرمان واللعن ١‏ 
ھا اضطر الانسان الأرروبى أن يزئر الختوع والخضوع لما تقرره الكنيسة ؛ 
واتقى أسباب النزاع بانصياعه لسيطرة الكنيسة واستبدادها ؛ ولذلك يقبت 
آوروہا فى ظل العسصور الوسطى تتسسكع فى دياجير ا جھل وا خرافة 
والانحطاط!'). وخبر ما يزكد وبعضد هذه النظرة المظلمة العى سادت الفکر 
الأوروبى » والعقلية الفرییة فى العصور الرسطى ما سجله الغربيون أنفسهم 
ليدرك - القارئ الكريم - مدى التأخر العلمى والفكرى الذى كانث عليه بلاد 
العرب 09 
وغا كد أن أورويا لم تعرف دين الله تعالى النزل على حانيقعه الإلهية » 
اما عرفت صورة محرفة من الموررثات الفكرية الوضعية » « أن الكنيسة قد 
أجرمت في حق الله تعالی جريمتين مزدوجعين 
- الأولى : أنها عزفت عن تطبيق شرع الله واجبها الأول وا مبرر الأكبر لوجودها 
إن كان لوجودھا مبرر). 
- والثانية : أنها استخدمت سلطائها الذى حاربت من أجل الحصرل عليه وأراقت 
الدساء فى إخضاع الاس جسیعا ( ملركهم ورعاعهم ) لهراها 
وجبروتها ھی ؛ فجعلت من رجالها أريابا من دون الله .. 
ومن هنا فالجرائم التى ارتكبتها الكنيسة جرائم بشعة متراكب بعضها على 
بعض من أى زاریة نظرت إليها : 
- فحن احية الدين المنزل شوهعه وحرفته بفصل العقيدة عن الشريعة وتقدهه 
للناس عقيدة صرفا بلا تشريع أى مسخا مشوها لا يشل دين الله الحق ٠‏ ٹم 
-١‏ انظر ( قصة الصراع بين الدین والفلسفة ) ذ. ثوفيق الطریل ؛ ص ۹۵ء 
۷- ( ماڈا غمرالعالم...) : ص ۹۹۲ 
۴- ار ( أورواالمصرر الرسلی )جا من 4٦٢‏ 


تا“ 


